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ملخص 

إن عمليــة اســترجاع الســادة الوطنيــة مــن الاحتــال الفرن�ســي، كانــت عمليــة معقــدة، احتاجــت إلــى كفــاح 
متعــدد بأبعــاد  جيواســتراتيجية انطلقــت مــن الواقــع الاحتلالــي الــذي رســمه منظــري المدرســة الكلونياليــة. 
مــع العلــم أن  هــذه المدرســة اســتندت إلــى البنيــة الجغرافيــة الخصبــة للجزائــر لتبنــي مشــروعا مناســبا 
للمحتــل بخلفيــات ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة، ســنركز فــي هــذا المقــال علــى البعــد الفلاحــي. لقــد اعتمــد 
المشــروع الفلاحــي الكولونيالــي عبــر النطاقــات الســهلية الكبــرى، علــى الشــركات الرأســمالية الفلاحيــة منــذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر على غرار الشركة الجزائرية التي استحوذت على حيز جغرافي كبير 
فــي القطــاع القســنطيني الــذي يتمتــع بخصوبــة مرتفعــة، ومــردود جيــد للأرا�ضــي. إن هــذا الفعــل عمــق مــن 
الممارسة الاستعمارية التي وجدت دفعا قويا عبر رساميل الشركة التي تحولت إلى معول كلونيالي تشعبت 
مصالحــه وتجــذرت مكاســبه.  وقصــد فــك خيــوط إحــدى أولويــات الثــورة الجزائريــة والمتمثلــة فــي ضــرب 
منظومــة الرســاميل الفلاحيــة الاســتعمارية، بنينــا هــذه الورقــة البحثيــة بالاســتناد علــى مــادة مصدريــة 
اســتقيناها من علب أرشــيفية فتحت ســنة 2012، بأرشــيف ما وراء البحار. ولقد كشــفنا من خلالها عن 
عملية بناء الفعل الثوري ضد واحدة من كبريات الشركات الفلاحية التي وجدت بالشرق الجزائري أثناء 

الاســتعمار الفرن�ســي للجزائــر.

الكلمات المفتاحية: السهول العليا القسنطينية، الاستعمار الرأسمالي، الشركات الفلاحية الكبرى.  
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Abstract

The restitution of the national sovereignty from the French occupation was a complex 
process, which required a multifaceted struggle, with geostrategic dimensions, and was 
based on the reality of the occupation as drawn by the theorists of the colonial school. In 
its colonial project, this school was based on the reality of the fertile geographical struc-
ture of Algeria, with socio-cultural and economic prejudices.

In this article, we will focus on the agricultural dimension. Indeed, the colonial agricultural 
project, across the Great Plains, relied on capitalist enterprises, since the second half of 
the nineteenth century, like the Algerian Society, which acquired a large geographic area in 
Constantine, which was known for the high fertility and the good yield of its land. This act 
deepened colonial practices, which found in the capital of the Society a strong stimulus, to 
the point that this Society became a colonial tool with ramified interests and entrenched 
gains.

To untie the threads of one of the priorities of the Algerian revolution, i.e. to strike a blow 
to the colonialist agricultural capital system, we had prepared this research document on 
sources that we had taken from boxes of archives (overseas), made available to research-
ers since 2012. It was from these boxes of archives, that we revealed the process of con-
structing a revolutionary act, against one of the big agricultural companies, present in 
eastern Algeria during the colonial period.

Keywords: The Constantine highlands, Capitalist colonization, Large agricultural societies.

Résumé

La restitution de la souveraineté nationale de l’occupation française fut un processus com-
plexe, qui nécessitait une lutte multiforme, avec des dimensions géostratégiques, et qui 
s’appuyait sur la réalité de l’occupation telle qu’elle a été dessinée par les théoriciens de 
l’école coloniale en Algérie. Dans son projet colonial, cette école s’était appuyée sur la 
réalité de la structure géographique fertile de l’Algérie, avec des préjugés socioculturels 
et économiques. 

Dans cet article, nous nous concentrerons sur la dimension agricole. En effet, le projet 
agricole colonial, à travers les grandes plaines, s’appuie sur les entreprises capitalistes, et 
ce, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, à l’instar de la Société Algérienne, qui a acquis 
une large zone géographique dans le Constantinois, connue par la fertilité élevée et le bon 
rendement de ses terres. Cet acte a approfondi les pratiques coloniales, qui ont trouvé 
dans les capitaux de la Société un fort stimulant, au point que cette Société est devenue un 
outil colonial aux intérêts ramifiés et aux gains enracinés. Pour démêler les fils d’une des 
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priorités de la révolution algérienne, c’est-à-dire porter un coup dur au système de capitaux 
agricoles colonialistes, nous avions élaboré ce document de recherche sur des sources que 
nous avions puisé des boîtes d’archives Outre-mer, mises à la disposition des chercheurs 
à partir de 2012. C’est à partir d’elles que nous avions révélé le processus de construction 
d’un acte révolutionnaire, contre l’une des grandes entreprises agricoles, présente dans 
l’Est algérien durant la période coloniale. 

Mots-clés: Les hauts plateaux du Constantinois, Colonisation capitaliste, Les grandes So-
ciétés agricoles.

توطئـــــة 
عمــدت إدارة الاحتــال الفرن�ســي للجزائــر منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر إلــى 
كان مــن أولوياتهــا إعــادة رســم الخارطــة  توظيــف ترســانة قوانيــن وتنظيمــات تشــريعية، 
الديمغرافيــة والاقتصاديــة للســاكنة المحليــة، كان مــن أهمهــا قانــون الســناتيس كونســلت 
)Sénatus Consulte( 22 أفريــل 1863، الــذي مكــن كبــرى الشــركات الرأســمالية الفلاحيــة 
 La( مــن الســيطرة علــى أجــود الأرا�ضــي الزراعيــة فــي الجزائــر، علــى غــرار الشــركة السويســرية

 .)La compagnie algérienne(  والشــركة الجزائريــة )société genevoise
 وأمــام هــذا الوضــع الــذي تجــذرت فيــه الرســاميل الاســتعمارية وجــودا وممارســة، ســعت 
قيــادة الثــورة التحريريــة إلــى إعــادة بنــاء التوازنــات فــي عمــق الريــف الجزائــري، عبــر اعــان 
الحــرب علــى كبــرى هــذه الشــركات الفلاحيــة منهــا الشــركة الجزائريــة، باســتهداف محاصيلهــا 
الزراعيــة، التــي كانــت تجنيهــا مــن الحقــول الواســعة التــي تهيمــن عليهــا، وهــو مــا يحيــل إلــى أن 
هــذا اللــون مــن الحــرب كان بترتيبــات دقيقــة وبأبعــاد أوســع، وآثــار أعمــق. ذلــك مــا ســنحاول 
اكتشافه في هذه الدراسة المؤصلة التي بنيناها على أرصدة وثائقية أتيحت للباحثين سنة 
  (Archives nationalesالبحــار بالأرشــيف الوطنــي لمــا وراء   )Communicable(  2012
وبالتالــي حداثــة هــذه الأرصــدة مــن شــأنه أن يقــدم الاضافــة   d’Outre mer) (ANOM)
النوعيــة فــي كتابــة تاريــخ الثــورة التحريريــة، خاصــة وأن الوثائــق تتعلــق بتقاريــر أعدتهــا 
مصالح الجندرمة بعين عبيد )مقاطعة قســنطينة(1 حيث يقع قســم من أرا�ضي الشــركة، 
1 - عين عبيد اليوم هي إحدى دوائر ولاية قسنطينة، وكانت قد شيدتها المؤسسة الجزائرية العامة       كقرية استيطانية  سنة 
1871، على الطريق الرابط بين قسنطينة وقالمة، وعبر واحدة من أهم  محاور السهول العليا القسنطينية، بارتفاع يتراوح ما 
بين 800 إلى 1000 متر، صنفت عين عبيد  كبلدية كاملة الصلاحيات بتاريخ 25 أوت 1885، بمساحة سهلية قدرت بـ 17248 

  ،)Bertin( برتا ،)Chouchana( كلم2، وكانت قد  استقطبت الكثير من الجاليات الأوروبية، على غرار عائلات شوشانة
بيتــش )Pich(، روتار)Routher(....الــخ. للمزيــد مــن التفاصيــل   ،)Sabathé( ســباطي ،)Guillaud( قييــو ،)Savary( ســفاري
يرجــى الرجــوع إلــى: توفيــق بــن زردة، التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد الخلفيــة لمدينــة قســنطينة خــال القــرن التاســع 
عشــر – مجــال عامــر الشــراقة أنموذجــا- رســالة دكتــوراه فــي التاريــخ، جامعــة      الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الاســامية، الســنة 

الجامعيــة 2018-2017، ص، 221-225. 



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019    د. توفيق بن زردة

163

وهــي التقاريــر التــي حــررت وفــق معاينــات ميدانيــة ومــن تقييمــات للخســائر حررهــا القائمــون 
علــى الشــركة، ممــا جعــل مــن هــذه الوثائــق غنيــة بالتفاصيــل، دقيقــة مــن حيــث الأرقــام 

والاحصائيــات، وهــي تغطــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 1955 إلــى 1960.
 

 الاستعمار الرأسمالي الفلاحي: الشركة الجزائرية

     إن إشــراك أصحــاب الرســاميل فــي اســتعمار الجزائــر، أو الاســتعمار الرأســمالي كمــا عبــر 
عنــه المــؤرخ شــارل أنــدري جوليــانCharles-André Julien(2006( هــي فكــرة مُبكــرة طرحهــا 
الجنــرال لومورســيار )Lamoricière( أحــد ضبــاط المارشــال بيجــو )Bugeaud(، وجــاءت 
 
ً
لتعطــي الدعــم للحكومــة الفرنســية التــي رأت فــي الاســتعمار عمليــة مكلفــة وتســتنزف أمــوالا
كبيــرة مــن الخزينــة، لذلــك ســارعت إلــى احتضــان هــذا المشــروع ســنة 1845 بعدمــا منحــت 
 فــي منطقــة 

ً
لمؤسســة عرفــت باســم » وحــدة ســيق«، مســاحة معتبــرة قــدرت بـــ 3000 هكتــارا

ســان دونيــس دو ســيق )Saint-Denis-du Sig(، مقابــل تكفلهــا بتوطيــن 300 عائلــة أوروبيــة 
ــرس بمرســوم ملكــي بتاريــخ 03 ديســمبر 1846، 

ُ
عبــر هــذه المســاحة، وهــو المشــروع الــذي ك

وجــاء ليمنــح للاســتعمار الرأســمالي سُــبلا رســمية2.  
أمــا فــي عهــد الإمبراطــور نابوليــون الثالث، وفــي إطــار المنحــى الليبرالــي للإمبراطوريــة الفرنســية 
الثانيــة )1870-1852(، التــي أيقــن ساســتها أن الاســتعمار الرســمي بقوانينــه التــي صاحبتهــا 
القــوة المفرطــة، قــد عجــز إلــى حــد مــا عــن تمتيــن ركائــز الاحتــال فــي عمــق الجزائــر، لذلــك جــاء 
تــح لهــا البــاب واســعا للاســتثمار فــي الجزائــر، 

ُ
التفكيــر فــي دعمــه بالمؤسســات البنكيــة، التــي ف

وإيجــاد مصــادر تمويــن لهــا فــي المســتعمرات، مــع اختبــار تطــور نشــاطها فــي مــا وراء البحــار، 
وهــي التجربــة التــي انطلقــت فــي مصــر بشــكل مــواز مــن خــال شــركة قنــاة الســويس بونــان 
2006باشــر نابوليــون الثالــث فــي توزيــع أراضٍ واســعة علــى الشــركات الخاصــة، بعــد خطابــه 
ســنة 1852 مؤكــدا فيــه أنــه » لدينــا مقابــل مارســيليا مملكــة واســعة تشــبه فرنســا«3، حيــث
حصلت» المؤسسـة السويسرية«( La société genevoise ) التي تعود للمدعو سوتي دو 

بوروقــار )M.Sautter de Beauregard( ورجــال أعمــال سويســريين علــى مســاحة 20000 
هكتار بســهول ســطيف ســنة 1853، كما جرى الاتفاق على تشــييدها للمســتوطنات4، وفي 

2-René Passeron «  Les grandes sociétés et la colonisation dans l’Afrique du  nord » centenaire de 
l’Algérie, comité de l’Afrique française, congrès de la  colonisation rural, Alger,26-29, mai 1930, 2e 
partie, les problèmes  économiques et sociaux, Ancienne imprimerie Victor Heitz, Alger, p.34. 
 3- R. Passeron, op.cit, p.34.

4 - من القرى التي شيدتها المؤسسة السويسرية عين ارنات )09 كلم غرب سطيف(.
 Ch.A. Julien, op.cit, p.407.
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سنة 1865 وزع على شركة تدعى » آبرا و دو لا ماكتا«   (L’Habra et de la Macta) مساحة 
25000 هكتار، مقابل تكفلها بتشييد سد »بيريقو« (Perrégaux ( والقيام بأشغال عامة 
أخــرى، وهكــذا دخلــت الجزائــر فــي عهــد الامبراطــور نابوليــون الثالــث مرحلــة أخطــر، كان فيها 

لأصحاب الرساميل والشركات الكبرى دور في استعمار الجزائر5. 
 مــن بــولا طالابــو )Paulin Talabot( المديــر العــام 

ً
 وجــاء اجتمــاع ســنة 1864 الــذي جمــع كلا

اكطــاف   ،)Edouard Blount( لشــركة الســكة الحديديــة بمعيــة الإدارييــن ادوارد بلــوت 
دينيار )Octave Deniére(، ادوارد هانتش ) Edouard Hentsch(، وشخصيات على صلة 
بالقــرض العقــاري الفرن�ســي، تمثلــت فــي المديــر لــوي فريمــي)Louis Frémy(، ونائبــه ارنســت 
 )Théodore Vernes( وتيــودور فارنــس ،)Soubeyran( وســوبايرا )Ernest Leviez( لوفيــي
صاحبي بنك وملاك عقاريين بالجزائر، حيث توج هذا الاجتماع بوضع أرضية لبعث شركة 
اســتثمارية فلاحيــة -تجاريــة بالجزائــر6. وبتاريــخ 18 مــاي عــام 1865 تــم توقيــع اتفاقيــة بيــن 
وزير الحربية و«فريمي »  )M.Frémy( مسؤول القرض العقاري الفرن�سي، و« بولا طالابو« 
)Paulin Talabot(، المدير العام لشركة السكة الحديدية ) كممثلين للمؤسسة الجزائرية 
العامــة الناشــئة حيــث كان لهــم توكيــل برســاميل، وفتــح قــروض لــكل العمليــات الفلاحيــة، 

والصناعيــة والتجاريــة بالجزائــر(، و تضمــن نــص الاتفــاق ثلاثــة إجــراءات أساســية7 :
تأســيس المؤسســة الجزائريــة العامــة بقــرار مــن الحكومــة، وبرأســمال يصــل إلــى 100   -1
مليون فرنك في مـــــــــــدة ست سنوات، تستغل فيها المبالـغ لانجاز الأشغال والعمليــــــــــــات ذات 

المنفعـــة العامـــــــــــــة فــي الجزائــر، وفــــــــــق برنامــج يكــون بقــرار مــن الحكومــة كل ســنة.
2- يكون أيضا للمؤسسة الجزائرية العامة الاختيار في انجاز أشغال عامة أخرى.

3- تتعهد الدولة للمؤسسة ببيع 100.000 هكتار8 من الأرا�ضي الفلاحية الحكومية، 
 عــن كل هكتــار فــي كل عمليــة حيــازة وذلــك فــي مــدة 

ً
مقابــل أن تدفــع الشــركة فرنــكا واحــدا

خمســين ســنة9.

5- R. Passeron, op.cit, p.34.
8-Ibid, p.212.
7-   R. Passeron, op.cit, p.50.
8 - عملية البيع تمت بعد توقيع نابوليون في 01 سبتمبر 1869، على مرسوم يصادق فيه على عقود بيع مساحـــــــــة 100000 

هكتار للمؤسسة الجزائرية العامة.
Correspondance du 22 septembre 1869  au maréchal au sujet de l’approbation  
 de vente de 100000h de terres faite à la société générale algérienne. FR  ANOM, 3L/ 32.
9- Compagnie algérienne, assemblée générale du 27 décembre 1877, 
communication des des fondateurs, rapport des commissaires, vérifications de l’apport. 
FR ANOM, 3L/ 30.
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بعد هذا الاتفاق تم ترسيم ظهور المؤسسة الجزائرية العامة بتاريخ 15 أكتوبر 1866 التي 
وضعــت قانونهــا الأسا�ســي10، متخــذة مــن باريــس مقــرا لهــا ) 13شــارع  فــوف دي كابيســين( 
يرأســها »فريمــي » )M.Frémy ( فــي 10 نوفمبــر 1868، وفــي الجزائــر كانــت عيــن رقــادة11 هــي 
المقــر المركــزي لمصلحــة الاســتغلال التــي كانــت تتولــى كل عمليــات إدارة أرا�ضــي المؤسســة12، 

 .13)Eernest Carme( ويرأســها ارنســت كارم
أن تخصــص للمؤسســة الناشــئة  هــذا ورأت الإدارة الاســتعمارية أنــه مــن الضــروري، 
أخصب الأرا�ضي في الجزائر خاصة تلك التي تقع عبر المحاور التاريخية، وتجمعات الطرق 
الرئيســية، كمــا أثبتــت مردودهــا الزراعــي، لذلــك جــاء الاختيــار بالدرجــة الأولــى علــى فضــاء 
الريــف القســنطيني خاصــة الســهول العليــا التــي تتوافــق مميزاتهــا مــع اســتراتيجية الاحتــال، 
الــذي ســعى إلــى تركيــب مصالــح متشــعبة، تعطــي بعــدا وجوديــا للأوروبــي الوافــد ودفعــا 

الكبــرى14. الفلاحيــة  للاســتثمارات 
لذلك كانت الحصة الأكبر من الأرا�ضي التي حصلت عليها المؤسسة على مراحل بعد اتفاقية 
18 مــاي 1865 تقــع بعمالــة قســنطينة فمــن مجمــوع 100 ألــف هكتــار التــي توزعــت بيــن 
عمــالات وهــران والجزائــر وقســنطينة، حصلــت فــي هــذه الأخيــرة وحدهــا علــى مســاحة  قــدرت 
بـــ 89481هـــ،89آر، 10 ســآ، منهــا 10430 هكتــار تقــع بعنابــة خصصــت لزراعــة القطــن، أمــا 
المساحة المتبقية والمقدرة بـ 79048 هكتار امتدت على نطاق واحد بين قسنطينة وقالمة،

وبالتحديــد مــن ســهول عامــر الشــراقة غربــا علــى حــدود صومعــة الخــروب إلــى ســهول وادي 
الزناتــي شــرقا، ومــن ســهول تاملوكــة جنوبــا إلــى كتلــة جبــل الوحــش وأولاد عطيــة شــمالا، 
اخترقتها أودية كثيرة مثل وادي مهيريس، وادي تويفزة، وادي عيون الدركم، وادي الزناتي، 
وادي عين تراب، وادي المريج، وادي الطارفة، ووادي الهرية...الخ15، وبمتوسط ارتفاع تراوح 
مــا بيــن 600 إلــى 900 متــر، و بمغياثيــة قــدرت بـــ 650 ملمتــر16، وهــي الأرا�ضــي التــي طغــت عليهــا 

10 - حول هذا القانون يرجى الرجوع إلى: 
La compagnie algérienne, projet de statuts. FR ANOM, 3L/ 30.

11 - تقع عين رقادة على طريق قسنطينة قالمة، بين مدينتي عين عبيد ووادي الزناتي، وحول تاريخ   تشييدها والجاليات 
الأوروبية التي عاشت بها يرجى الرجوع إلى: 

FR ANOM, 3L/ 29.
12-Assemblée générale des actionnaires, compte rendu au nom du conseil d’administration   
de la  Société générale algérienne, exercice de 1884. FR  ANOM, 3L/ 30.
13-Assemblée général du 27 décembre 1877. FR ANOM, 3L/ 30.
14- R. Passeron, op.cit,  p.52.
15-Carte des terrains de la société générale algérienne dans la province de Constantine 
échelle1/500000:. FR ANOM, 3L/ 29.
16- R. Passeron, op.cit, p.55,56.
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زراعة الحبوب، يكملها النشاط الرعوي17 كما امتدت عبر محور أشرف على مينائي عنابة 
وفليب فيل )سكيكدة(، وذلك ترتيبا لتفعيل نشاط المؤسسة ونقل منتوجاتها نحو فرنسا18.

بقيــت المؤسســة الجزائريــة العامــة علــى نشــاطها بالجزائــر، لكــن طابعهــا العقــاري الحكومــي 
جعلهــا غيــر قــادرة علــى مواكبــة الجانــب الاقتصــادي، إضافــة إلــى عــدم وفائهــا بشــروط 
الاستيطان، وسرعان ما انهارت سنة 1877، حيث سمحت الدولة بتصفية داخلية ودية لها 
 )La Compagnie Algérienne ) وبتحويل إرثها إلى شركة جديدة تسمى الشركة الجزائرية
التي بقي نشاطها قائما إلى الثورة التحريرية وبرأسمال بلغ 276.307.500 فرنك سنة 195619.  

 حرب استنزاف الموارد
تؤشــر الوثائــق التــي بحوزتنــا علــى أن أول هجــوم  قادتــه الثــورة التحريريــة ضــد الشــركة 
الجزائريــة فــي نطــاق أراضيهــا ومزارعهــا التــي تمتــد فــي حيــز البلديــة الكاملــة الصلاحيــات عيــن 
عبيد )مقاطعة قسنطينة(، كان ليلة 06 ديسمبر 1955، أي بعد ثلاثة أشهر من هجومات 
الشــمال القســنطيني )20 أوت 1955( التــي صاحبتهــا عمليــات عســكرية كبــرى، حيــث ورد 
فــي تقريــر النقيــب » بولــز جــون« )Boulze Jean( قائــد القطــاع المدنــي والعســكري والوحــدات 
العملياتيــة بعيــن عبيــد، أن الهجــوم تــم مــن قبــل مجموعــة مــن المســلحين فــي حــدود الســاعة 
الثامنة ليلا استهدف واحدة من مزارع الشركة التي تقع بالقرب من الطريق الوطني رقم 

)Guy( »20 الرابط بين قسنطينة وقالمة وهي مزرعة بئر الكراطس20. أما النقيب »قاي
قائــد مجموعــة الــدرك لقالمــة فكتــب فــي التقريــر » أنــه ليلــة 06 ديســمبر 1955 تعرضــت 
مزرعــة للشــركة الجزائريــة تدعــى بئــر الكراطــس الواقعــة بــدوار تويفــزة، وعلــى بعــد 07.5 كلــم 
شرق عين عبيد إلى هجوم من قبل مجموعة مسلحة كان عددهم بين 04 إلى 05 حيث تم 
تبادل اطلاق النار لمدة 15 دقيقة، مع العسكريين السبعة الذين يحمون المزرعة، وعند 
وصول التعزيزات العسكرية انسحب المسلحون تزامنا وحرق محاصيل مزرعة مجاورة 

تدعى بولقنافد من قبل عشرات المتمردين«21.

17-Assemblée générale des actionnaires, compte rendu au nom du conseil d’administration  de la  
société générale algérienne, exercice de 1885.  FR  ANOM, 3L/ 31.
18-Ibid.
19-R. Passeron, op.cit, p.55.
20-Correspondance du sous préfet au préfet de Constantine au sujet de   l’attaque  de la ferme Bir 
Krates,15 décembre 1955. FR.ANOM, 9314/ 109. 
21- Commandement régional de la gendarmerie de la xo région militaire, légion ter de    gendarmerie, 
compagnie de Constantine, section Guelma, sur  l’attaque par des éléments rebelles de la ferme Bir 
Kerates, Douar Touifza,  CPE Ain Abid, 15 décembre 1955,  no 1.447/ 4. FR.ANOM, 9314/ 109.
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كان هــذا الهجــوم حســب  تقاريــر مصالــح الجندرمــة، بدايــة لعمليــات منظمــة مــن قبــل قــادة 
الثــورة اســتهدفت فــي كل صائفــة حقــول القمــح التابعــة للشــركة الجزائريــة، فقــد أشــرت 
الأول لقمــح صلــب  أحــرق فــي القطعــة B1 حقــان،  الوثائــق أنــه ليلــة 08 جويليــة 1956 
بمساحة قدرت بـ 19 آر و24 سنتآر، ما يعادل 04 قنطار من القمح، و04 قنطار من التبن، 
والثانــي لقمــح ليــن بمســاحة 09 آر و67 ســنتآر، بمتوســط مــردود 15قنطــار فــي الهكتــار، مــا 

يعــادل 01 قنطــار مــن القمــح الليــن، و01 قنطــار مــن التبــن22. 
ولــم تســتثن الثــورة التحريريــة المعمريــن الذيــن اشــتروا أرا�ضــي مــن الشــركة الجزائريــة، علــى 
 بمســاحة 

ً
غــرار المعمــر ديبيرنــاردي اميلــي )Debernardi Emillien( الــذي كان يملــك حقــا

حرقــت منــه مســاحة 07 
ُ
أ كلــم مــن عيــن عبيــد،  بــدوار تويفــزة علــى بعــد 04   

ً
340 هكتــارا

حرقــت 
ُ
هكتــارات و50 آر، بخســائر قدرهــا بـــ 800.000 فرنك23.وفــي 14 جويليــة 1956 أ

 من القمح
ً
بمزرعة بئر الكراطس مساحات بمجموع أكثر من هكتارين، بحوالي 44 قنطارا

 من التبن24. 
ً
الصلب، وقنطارين من القمح اللين، و46 قنطارا

بعدهــا بأربعــة أيــام )18 جويليــة( وفــي حــدود الســاعة الحاديــة عشــرة والنصــف نهــارا، تمــت 
حرقــت فيهــا مســاحة كبيــرة مــن القمــح الصلــب يجتازهــا طريــق عيــن عبيــد

ُ
عمليــة نوعيــة أ

مونتكالــم )تاملوكــة(25 قــدرت حســب شــهادة لافــوي رونــي )Lafoy René( مســؤول الفلاحــة 
،  حيث حرر  جاك آدم )Jacquet Adam( مدير 

ً
بمصلحة الشركة الجزائرية بـ 150 هكتارا

الشــركة تقريرا بحصيلة الخســائر شــملت القطع B1,B2,B3، بمتوســط مردود 22 ق/ه 
22 -Commandement de la gendarmerie en Algérie, 10o légion ter, compagnie de Constantine, Brigade 
d’Ain Abid, procès-verbal, compagnie algérienne, incendie volontaire de récolte sur pied, no 621, du 
11 juillet 1956. FR.ANOM, 9314/ 109.
23-Compagnie de la gendarmerie de Constantine,  Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie de 
récolte sur pied, au préjudice de Debernardi Emillien,  no 627, du 13 juillet 1956. FR.ANOM, 9314/ 
109.
24-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de récolte sur pied, au préjudice de la  compagnie algérienne, no 629, du 15 juillet 1956. 
FR.ANOM, 9314/ 109. 

25 - تقع مونتكالم )تاملوكة( شرق قرية عين عبيد على بعد 22 كلم.
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حيث كانت الخسائر حسبه 3300 قنطار من القمح الصلب، و3300 قنطار من التبن26.
بعــد هــذه العمليــة رفعــت الشــركة عريضــة إلــى فرقــة الجندرمــة بعيــن عبيــد تشــكو فيهــا حــرق 
مســاحة أخــرى بـــ 03 هكتــارات مــن القمــح الصلــب بمزرعــة بئــر الكراطــس، فــي المــكان الــذي 
 مــن التبــن. 

ً
 مــن القمــح، و60 قنطــارا

ً
يعــرف بـــ » مشــتة ســرباح« مُقــدرة الخســائر بـــ 60 قنطــارا

أمــا يــوم 21 جويليــة 1956 فتمــت عــدة عمليــات حــرق فــي نطاقــات مختلفــة، وبمســاحات 
 من القمح 

ً
حرقت 45 هكتارا

ُ
متفاوتة ففي حدود الســاعة الواحدة والنصف بعد الزوال أ

لصلــب، و10 هكتــارات مــن القمــح الليــن، علــى بعــد 01 كلــم مــن مزرعــة قنافــد المســعي، 
بالشــركة  مســؤول الفلاحــة   )Fermin Raymond( وحســب شــهادة المعمــر فيرمــا ريمــو 
 
ً
الجزائرية، فإن الحريق بدأ في مساحة صغيرة ثم توسع إلى هكتارات أكبر كان بها 35 كيسا
مــن القمــح الليــن وفــي كل كيــس 90 كلــغ، أمــا العمليــة الثانيــة فاســتهدفت حديقــة بمزرعــة 
بئــر الكراطــس كان بهــا أشــجار مثمــرة، يســتغلها المعمــر لوفــوي رونــي)Lofoy René(، الــذي 
قــدر الخســائر بـــ 15000 فرنــك. ثالــث عمليــة كانــت نوعيــة مكنــت المجاهديــن مــن حــرق 208 
هكتار و50 آر من القمح الصلب. توالي العمليات ضد الشركة في هذا اليوم دفع بالمارشال 
داي لوجــي )Des-Logis( قائــد الكتيبــة الكوريــة المتمركــزة فــي عيــن عبيــد، رفقــة قائــد فرقــة 
الجندرمة بارسيفو روبار )Percevault Robert( بالتنقل في حدود الساعة الحادية عشرة 
 
ً
والنصــف ليــا إلــى مزرعــة زهانــة )تابعــة للشــركة(، لمعاينــة آثــار حــرق المجاهديــن لـــ 26 هكتارا

من القمح الصلب27 وفي الجدول التالي تفصيل بعمليات يوم 21 جويلية 1956.

26-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de récolte sur pied, au préjudice de la compagnie algérienne, no 636, du 18 juillet 1956. 
FR.ANOM, 9314/ 109. 
27-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès verbal, incendie 
volontaire de récolte sur pied, au préjudice de la compagnie  9314/ 109.  
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جدول )01( المساحات وخسائر الشركة الجزائرية في عملية حرق المحاصيل 
الزراعية بتاريخ 21 جويلية 1956

في الواقع يكشف الجدول حجم الخسائر التي كبدتها الثورة التحريرية للشركة الجزائرية 
بتاريخ 21 جويلية 1956، حيث بينت الأرقام التي توصلنا إليها أنها قدرت اجمالا بـ  170 

قنطــار قمــح ليــن، و5408.5 قنطــار قمــح صلــب، و5578.5 قنطــار مــن التبــن، علــى مســاحة 
 )De Seynes Gérard( كمــا ذكــر دو ســيني جيــرارد .

ً
اجماليــة تربعــت علــى حوالــي 290 هكتــارا

ســكرتير مديريــة الشــركة الجزائريــة، أنــه فــي آخــر يــوم مــن شــهر جويليــة 1956 مســت أعمــال 

مزرعة قنافد المسعي

حجم متوسط المردود:ق/هـنوع القمحالمساحة/هـالقطعة
الخسائر/ ق

B1 وبوعون

17170قمح لين10

17170تبن

17855قمح صلب45

17855تبن

مزرعة بئر الكراطس

B1
20900قمح صلب45

20900تبن

B2,B325162.5قمح صلب06 ه، 50 ار

25162.5تبن

B4,B5137قمح صلب

182466تبن

20400قمح صلب20شاوية

20400تبن

2525قمح صلب01صوشية

2525تبن
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حــرق أخــرى مزرعــة زهانــة، شــملت قطعتيــن بإجمالــي مســاحة 23 آر مــن القمــح الصلــب مــا 
يعــادل خســائر 04 قناطيــر مــن القمــح، و04 وقنطــار مــن التبــن28. 

رفعــت إدارة الاحتــال مــن مســتوى الاجــراءات   ،1956 بعــد هــذه العمليــات فــي صيــف 
الأمنيــة، تمثلــت فــي فــرض حضــر التجــوال فــي هــذه الفضــاءات، وانتــداب فرقــة مــن الكتيبــة 
الكوريــة لحمايــة محاصيــل الشــركة الجزائريــة، لذلــك ســجلنا خــال ســنتي 1957 و1958 
أربــع عمليــات فقــط كانــت بعيــدة عــن الفضــاءات التــي اعتيــد اســتهدافها، ففــي 23 جويليــة 
1957 تعرض المكان المعروف بـ »القطار« بدوار الزناتية )البلدية الكاملة الصلاحيات عين 
 مــن القمــح الصلــب فــي قطعــة تســمى »صوشــة«، و03 هكتــارات 

ً
عبيــد( إلــى حــرق 28 هكتــارا

فــي قطعــة أخــرى تعــرف بـــ » نايجــة«، بخســائر قــدرت بـــ 1726000 فرنــك. والعمليــة الثانيــة 
 مــن القمــح 

ً
كانــت يــوم 09 أوت بنفــس الــدوار، بعــد حــرق 60 هكتــار مــا يعــادل 840 قنطــارا

 مــن التبــن29.
ً
الصلــب، و840 قنطــارا

أمــا فــي صيــف 1958 فــورد فــي شــهادة المعمــر فونتــا قيلبــار )Fontan Gilbert( مســير مزرعــة 
)البلديــة الكاملــة الصلاحيــات  الواقعــة بــرأس العقبــة   )Bovet  Maurice( بوفــي موريــس 
وادي الزناتــي(، عــن تعــرض المحاصيــل الزراعيــة للحــرق فــي 28 جــوان مســت 03 هكتــارات 
 مــن التبــن30، وفــي ليلــة 16 أوت أحــرق

ً
 مــن القمــح، و45 قنطــارا

ً
وبخســائر قــدرت بـــ 45 قنطــارا

 من التبن31. 
ً
 من العلف و120 قنطارا

ً
 المجاهدون مخزنا بمزرعة زهانة به 870 قنطارا

  من الحرق إلى المحرقة 

ارتفعــت فيهــا وتيــرة اســتهداف الثــورة   1959  كشــفت الوثائــق التــي بحوزتنــا أن ســنة 
التحريرية لمصالح الشركة الجزائرية، التي تحولت ملكياتها منـذ سنة1957 إلى صنـــــــــــــدوق 
 (la caisse d’accession à la propriété الانضمـــــــــــــام إلــى الملكيــــــــــــــــة والاستغــــــــــــال الريفـــــــــــي
(C.A.P.E.R )  et à l’Exploitation rurales(، حيــث بينــت الوثائــق أن أول عمليــة كانــت فــي 

28- Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procverbal, incendie volontaire 
de récolte sur pied, au préjudice de la compagnie algérienne, no 666, du 01 août 1956. FR.ANOM, 
9314/ 109.
29-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès verbal, incendie 
volontaire de récolte sur pied, au préjudice de la caisse d’accession à la propriété et à l’Exploitation 
rurales-anciens Domaines de la  compagnie algérienne, no 897 du 23 juillet 1957,no 944 du 09 août 
1957.FR.ANOM, 9314/ 109.
30-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade de Oued Zenati, procès-verbal, incendie 
récolte sur pied, victime Bovet Maurice, no 650, du  30 juin 1958. FR.ANOM, 9314/ 109.
31-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, pverbal, incendie volontaire 
d›un hangar métallique, au préjudice de la caisse  d’accession à la propriété et à l’Exploitation rurales-
anciens Domaines de   la compagnie algérienne, no 736 du 16 août 1958.FR.ANOM, 9314/ 109.
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شهر مارس، عندما نظم عدد من المجاهدين هجوما أحرقوا فيه آلات فلاحية بمزرعة بئر 
الكراطس32، أمــا ليلــة 01 جــوان 1959 فقــام مجاهــدون مســلحون بحــرق جراريــن يعــودان 
لمزرعة زهانة، كانا يحرثان على حافة وادي عيون طرون، كما يذكر المعمر دوساك فلافيي 
)Daussac Flavier( مســير هــذه المزرعــة، أنــه ليلــة 06 جويليــة أحرقــت 03 هكتــارات مــن 
القمــح الليــن، و01 هكتــار مــن القمــح الصلــب، بمبلــغ 250.000 فرنــك33 كمــا ورد فــي أحــد 
التقاريــر المطولــة للجندرمــة أنــه خــال شــهر جويليــة أيــام 06، 10، 19 و29 أحرقــت الثــورة 
التحريرية أكثر من 118 هكتارا من محاصيل القمح اللين والصلب بمزرعة زهانة، خلفت 

 قــدر بـــ 10.646.141 فرنــك34.  
ً
 ماديــا

ً
نزيفــا

حرقــت 
ُ
فأ  )Delers Thiébaut( أمــا ليلــة 11 جويليــة وحســب شــهادة المعمــر ديــار تييبــو 

مســاحة 05 هكتــارات علــى بعــد 03 كلــم مــن مزرعــة بولقنافــد، مقــدرا الخســائر بحوالــي 
 Loisel( 300.000 فرنــك35، وفــي نفــس الليلــة وحســب معاينــة رجلــي الجندرمــة لواســال بيــار
Pierre( وديليــو لويــس )Dulieu Louis(، فــإن الحرائــق شــملت مواقــع متعــددة مــن دوار 
تويفــزة، مســت حقــول قمــح تعــود لمزرعــة بئــر الكراطــس، منهــا حــرق حقــل قمــح صلــب يقــع 
على بعد حوالي 01 كلم شمال غرب المزرعة، فيما حقل آخر للقمح اللين استهدف بالقرب 
مــن مشــتة تويفــزة العاليــة، وبنــاء علــى تقديــرات المعمــر بوركــي هنــري )Porcu Henri( مســير 
المزرعــة، فــإن الخســائر التــي تكبدوهــا قــدرت بـــ 240.000 فرنــك موجـــــــــــــها الاتهــام حســبه إلــى 

» الخارجيــن عــن القانــون«36. 

32-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de matériel agricole appartenant à la C.A.P.E ferme Bir Krates, no 221 du 06 mars 1959.
FR.ANOM, 9314/ 109. 
33- Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de   récolte sur pied, ferme Zehana, no 574 du 12  juillet 1959.FR.ANOM, 9314/ 109.
34- Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade de Oued Zenati, procès-verbal, 
renseignements administratifs, Trattier René, audition sur les incendies de récolte au préjudice de la 
C.A.P.E.R, no 901 du 11 juillet 1960.FR.ANOM, 9314/ 109.
35- Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de  récolte sur pied, ferme Boulegnafed, no 756  du 12 juillet 1959.FR.ANOM, 9314/ 109.
36-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d›Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de  récolte sur pied, ferme Bir Krates, de la C.A.E.R, no 572 du 11 juillet 1959.FR.ANOM, 
9314/ 109.
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  هــذا ولــم تســتثنى الثــورة فــي كل مــرة المعمريــن الذيــن توجــد ملكياتهــم فــي حيــز أرا�ضــي 
حــرق للمعمــر ماليــا فيرنــو )Malea Fernand( ليلــة 14 جويليــة 

ُ
الشــركة الجزائريــة، حيــث أ

وقــدر المعمــر خســائره بـــ   مســاحة هكتاريــن تقــع بمشــتة القا�ضــي بــدوار تويفــزة،   1959
200.000فرنك37. وفــي ليلــة 16 جويليــة 1959 اســتهدفت الحرائــق محاصيــل المعمــر رو�شــي 
بيــار )Rochu Pierre( المســتغل لبعــض الدوميــن الســابق للشــركة الجزائريــة، شــملت 07 
 مــن القمــح الصلــب، 

ً
هكتــارات مــن القمــح الصلــب بمــردود 20 ق/هـــ، مــا يقابلــه 140 قنطــارا

 مــن القمــح الليــن، مــا يعــادل 644.000 فرنــك، و05 هكتــارات مــن القمــح 
ً
و140 قنطــارا

الليــن، مــا يعــادل 375.000 فرنــك38. 
  لقد ترك خيم هذا الكم من العمليات بضلاله على أعلى هرم السلطة الاستعمارية، التي 
أصبحــت منشــغلة بهــذا النــوع مــن الحــرب الاقتصاديــة التــي باتــت تســتهدف كبــرى الشــركات 
الفلاحيــة الرأســمالية، حيــث أصبحــت مراســات إدارة بريفــي قســنطينة لفــرق الجندرمــة 
دوريــة، قصــد فتــح تحقيقــات معمقــة حــول ظاهــرة الحرائــق التــي أصبحت تســتهدف أرا�ضي 
صنــدوق الانضمــام إلــى الملكيــة والاســتغلال الريفــي، الــذي حــل محــل الشــركة الجزائريــة، 

نذكــر منهــا المراســلة المؤرخــة فــي 27 جــوان 1960 التــي طالــب فيهــا )بريفــي( قســنطينة مــن 
فرقــة الجندرمــة بعيــن عبيــد  قصــد فتــح تحقيــق حــول حريــق وقــع بمزرعــة زهانــة يــوم 19 
 مــن القمــح الصلــب39، وهــو الحريــق 

ً
جويليــة 1959، مــس القطعــة B4 وأتلــف 12 هكتــارا

مكبــدا الصنــدوق مبلــغ 30.07200  أوت 1959  28 جويليــة و13   ،24 الــذي توالــى أيــام 
هــذا النزيــف المــادي للصنــدوق تواصــل فــي صيــف  )أكثــر مــن 30 مليــون فرنــك(40.  فرنــك 
 بمســاحة 40 هكتــارا مــن القمــح 

ً
1960، عندمــا أحــرق المجاهــدون فــي العمليــة الأولــى حقــا

الصلــب، بمقــدار 600 قنطــار مــن القمــح، و600 قنطــار مــن التبــن41، وفــي العمليــة الثانيــة 
أحــرق المجاهــدون 10 هكتــارات، تقــع علــى حافــة الطريــق الرابــط بيــن عيــن عبيــد ومونتكالــم 

)تاملوكــة(42.
37-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d›Ain Abid, procès- verbal, incendie 
volontaire de   récolte sur pied,  Malea Fernand, no 582 du 15  juillet 1959.FR.ANOM, 9314/ 109.
38-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d›Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de  récolte sur pied  au préjudice de la C.A.P.E.R et Rochu Pierre, no 604 du 17 juillet 1959.
FR.ANOM, 9314/ 109. 
39-Correspondance du sous préfet  de Constantine au Brigade de la  gendarmerie d’Ain Abid au sujet 
de l’attaque de la ferme Zehana,27 juin 
40-Rapport du chef de C.A.P.E.R au commandant de la gendarmerie d’Ain Abid, le 21 september 1959.
FR.ANOM, 9314/ 109.
41- Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de  récolte sur pied, ferme Zehana de la C.A.E.R, no 755 du 07 juillet 1959.FR.ANOM, 9314/ 
109. 
42-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de  récolte sur pied au préjudice de la C.A.P.E.R, no 864 du 26 juillet 1960.FR.ANOM, 9314/ 
109.
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   خاتمــــــــة: 
إن فضــاءات الســهول العليــا القســنطينية التــي أطبقــت عليهــا إدارة الاحتــال الفرن�ســي 
بمرجعيــة رأســمالية منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، مشــكلة منهــا جغرافيــة 
اقتصادية بخلفية فلاحية، ونقطة لتوطين رساميل البنوك والمؤسسات التجارية، حولتها 
الثــورة التحريريــة إلــى حيــز لحــرب اقتصاديــة، بأبعــاد جيواســتراتيجية فككــت فيهــا تحالفــات 
الإدارة الاستعمارية مع الشركات الرأسمالية، وبنت مقابلها توازنات جديدة لإعادة الريف 
الجزائــري إلــى عمقــه الاجتماعي-الثقافــي المتأصــل وجــودا وممارســة. وبهــذا تكــون قــد كشــفت 
لنــا وثائــق أرشــيف مــا وراء البحــار التــي أتيحــت لنــا حديثــا، عــن معطيــات جديــدة ومَؤصلــة 
من شأنها أن تقدم معطيات جديدة عن  واحدة من استراتيجيات كفاح الثورة الجزائرية 

ضــد الاحتــال الفرن�ســي.
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المــــــــــــــلاحـــــــــــــــــق

تمثل الدائرة الحيز الذي غطتــــه الوثائق الأرشيفية من أرا�ضي الشركة الجزائرية 
            التي استهدفتها  الثورة التحريرية
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تقرير أعدته الشركة الجزائرية بالخسائر التي تكبدتها بعد حرق مزرعتيها قنافد المسعي 
وبئر الكراطس )23 جويلية 1956(
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مخطط بحرق مخزن للتبن والعلف بمزرعة زهانة )16 جويلية 1858(
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